
هل ينحاز رئيس الاستخبارات 

إلى المنشقين عن أردوغان

 أنقــرة – دفع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان أقـــرب أصدقائـــه إلـــى 
الابتعـــاد عنـــه ولـــم يبق ســـوى رئيس 
الاســـتخبارات الوطنيـــة هـــاكان فيدان. 
وينظر إلى دور فيـــدان على أنه محوري 
وأن بيـــده الانحياز إلى عمليـــة التغيير 
التي يترقبها الأتراك، خاصة أنه صديق 
مقرب من الرئيس الســـابق عبدالله غول 
كمـــا أن خروجه يربك أردوغـــان ويقوّي 
الجبهـــة المعارضة التي تضـــم قيادات 
بـــارزة فـــي طريقهـــا إلى مغـــادرة حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
ولا يخفي هـــاكان فيـــدان رغبته في 
لعب دور سياسي، وقد سعى إلى ذلك بعد 
أن أنهى قيادة جهاز الاســـتخبارات لمدة 
خمس ســـنوات.. كان يخطـــط لأن يكون 
نائبا في البرلمان ثـــم وزيرا للخارجية، 
فرئيســـا للوزراء على خطـــى أحمد داود 
أوغلو، لكن أردوغان أطاح بأحلام رئيس 

استخباراته السياسية.
ويتمركز فيدان وجهاز الاستخبارات 
الوطنيـــة الـــذي يديره ويتحكـــم فيه في 
قلـــب الدولة مباشـــرة، وقد ظـــل رئيس 
الاستخبارات إلى الآن يصطف دائما مع 

الجانب الفائز.
كما أن الوســـائل التـــي يحتفظ بها 
بوصفه رئيســـا لجهاز الاســـتخبارات لا 
تزال قويـــة، وقد يضعهـــا تحت تصرف 
حـــزب جديد مثـــل الحزب الذي يســـتعد 
علـــي باباجـــان لتشـــكيله بهـــدف إعادة 
تصويب سياســـة حزب العدالة والتنمية 
الذي يحتكـــر أردوغان قيادتـــه ويوظفه 
لخدمة نفسه وتعبيد الطريق أمام خططه 

لإحكام القبضة على السلطة.
جهـــاز  احتـــكار  إلـــى  وبالنظـــر 
الاســـتخبارات للأنشطة الاستخباراتية، 
فستكون مســـاهمته لصالح أردوغان أو 
صديقه القديـــم غول لهـــا أهمية كبرى. 

ويعتمد مصيـــر فيدان على مـــا إذا كان 
بإمكانـــه اختيـــار الطـــرف الفائـــز مرة 

أخرى.
وكان فيـــدان ضابطـــا فـــي القـــوات 
المسلحة قبل الاستقالة للبدء في العمل 
كأكاديمي. وتشـــير تقارير إلـــى أنه قُدم 
إلى أردوغان من قبل بشـــير أتالاي، وهو 
وزير دولة في أول حكومة لحزب العدالة 
والتنميـــة، وتولى أيضـــا منصبي وزير 

الداخلية ونائب رئيس الوزراء.
الســـكرتير  ســـيفير،  أحمد  ويقـــول 
الصحافي للرئيس السابق عبدالله غول، 

إن غول هو الذي اكتشف فيدان.
وبعـــد تعيينه فـــي وكالـــة التعاون 
والتنســـيق التركية في عام 2003، منحه 
أداؤه مكانة خاصة لدى أردوغان. وخلال 
تلك الفترة، تم اســـتخدام وكالة التعاون 
والتنسيق التركية للتأثير على السياسة 
من خـــلال أحزاب الأقليـــات التركية في 
منطقة البلقان، وإنشـــاء جماعات ضغط 
مؤيـــدة لأردوغـــان فـــي القوقاز وآســـيا 

الوسطى وأفريقيا.
وعـــرّف فيـــدان الوكالـــة بأنها أحد 
أفـــرع ”القـــوة الناعمـــة“ لتركيـــا، وقام 
بإدارتهـــا كنوع من أنواع المؤسســـات 
إلـــى  هـــذا  وتطـــور  الاســـتخباراتية. 
فلســـفته في وقت لاحـــق كرئيس لجهاز 

الاستخبارات الوطنية.
وحرصـــا علـــى تقوية فيـــدان، وقف 
أردوغـــان وراء سلســـلة مـــن التعديلات 
القانونيـــة التـــي حصنـــت العاملين في 
جهاز الاســـتخبارات الوطنيـــة. كما أمر 
بتســـليم أكبر منشأة للمراقبة في البلاد 

إلى جهاز الاستخبارات.
وبعـــد محاولة الانقلاب عـــام 2016، 
أصبـــح حلم فيـــدان حقيقـــة واقعة. فقد 
استخدم أردوغان سلطات الطوارئ بعد 
محاولة الانقلاب لإصدار مرســـوم يربط 
جهاز الاســـتخبارات الوطنية بالرئاسة، 
وتم تشكيل مجلس تنسيق الاستخبارات 
الوطنيـــة. ولأول مـــرة فـــي التاريخ، تم 
منح جهاز الاســـتخبارات ســـلطة جمع 

المعلومات في الجيش التركي.
وعـــرف عن فيـــدان أنـــه وراء حملة 
تفكيـــك ما بات يعـــرف بالكيان الموازي 
فـــي تركيا، أي أنصار الداعية المقيم في 

الولايات المتحدة فتح الله كولن.
الاســـتخبارات  رئيـــس  يخفـــي  ولا 
رغبته في لعب دور سياسي، والاستقالة 
من رئاســـة الجهاز بعد خمس ســـنوات 

مـــن قيادته. لكـــن خطط فيـــدان لدخول 
السياســـة عرقلهـــا أردوغـــان. ففي عام 
2015، اســـتفاد فيدان من الاســـتقالة من 
جهـــاز الاســـتخبارات. وكان أحمد داود 
أوغلـــو، الذي تولى للتـــو منصب رئيس 
الـــوزراء، ســـعيدا للغايـــة بوضعه على 
قوائـــم الانتخابات البرلمانيـــة في تلك 

السنة.
لكـــن أردوغان عـــارض بشـــدة هذه 
الخطوة، قبل أن يعود فيدان إلى رئاسة 
الجهـــاز. وأدى ذلك إلى تســـارع وتيرة 
الانقســـام بين أردوغـــان وداود أوغلو. 
وكان هذا هو الســـبب وراء تسرع فيدان 
ليصبح نائبا وخططه بشـــأن دور وزير 
الخارجية. فقد تمنـــى أن يصبح رئيس 

الوزراء القادم بعد داود أوغلو.
وهكـــذا اضطـــر فيـــدان إلـــى تأجيل 
طموحاته السياســـية. وهـــو في طريقه 
ليقضـــي أطول فتـــرة في رئاســـة جهاز 

الاستخبارات الوطنية.

ويبـــدو أن الاتحـــاد المقـــدس حول 
الرئيـــس التركي قد بـــدأ بالتصدّع، كما 
تظهر الخطوات غير المســـبوقة لرئيس 
الـــوزراء الســـابق أحمـــد داود أوغلـــو 
ووزير الاقتصاد الســـابق علي باباجان، 
فقد انتقد الاثنان، في الأسابيع الأخيرة، 

توجهات تركيا تحت إدارة أردوغان.
ولئن قلل أردوغان من أهمية التهديد 
الـــذي يشـــكّله الرجـــلان، فـــإن خبـــراء 
يرون أنـــه لن يقف مكتـــوف اليدين أمام 

الانشقاقات.
وترى ليســـل هينتز من جامعة جون 
هوبكينـــز أن أردوغان ”قد يحارب كل ما 
يرى فيه تهديدا للهيمنة التي يجسدها“.
ويـــرى الباحث إيمـــري أردوغان من 
جامعـــة بيلغي في إســـطنبول، أن بروز 
شـــخصية منشـــقة عـــن حـــزب العدالة 
والتنميـــة كخصم جديد قـــد يكون له أثر 
”تدميـــري“ لأردوغـــان فـــي الانتخابـــات 

المقبلة المقررة عام 2023.
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الرئيس التونسي يفو

الآجال على تعديلات قانونية 

على مقاس التحالف الحاكم
 تونــس – حســـم الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائـــد السبســـي الجدل بشـــأن 
التعديـــلات التـــي أدخلت علـــى القانون 
الانتخابي، والتـــي وصفت بأنها قوانين 
علـــى مقـــاس التحالـــف الحاكـــم، وأنها 
بمثابـــة قانـــون للعـــزل السياســـي ضد 
شـــخصيات تتبـــوّأ مراتـــب متقدمة في 

استطلاعات الرأي.
وأكد المستشار السياسي للسبسي، 
نورالدين بن تيشة، أن الرئيس التونسي 
لـــم يختـــم القانـــون الأساســـي المتعلق 
بإتمام وتنقيح قانـــون الانتخابات الذي 
كان صـــادق عليه البرلمـــان، الثلاثاء 18 

يونيو 2019.
وقال بن تيشـــة في تصريـــح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، الســـبت، إن 
السبســـي لم يختم القانون لأنه ”يرفض 
منطـــق الإقصـــاء ويرفـــض أن يمضـــي 
تعديـــلات قـــدت علـــى المقـــاس لجهات 
معينـــة“، مؤكـــدا أن الرئيس هو الحامي 
لدســـتور ينايـــر 2014 والضامـــن لإجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة.
وكشـــف عن أن السبســـي ســـيتوجّه 
بخطـــاب خـــلال الأيـــام القليلـــة القادمة 
يوضح فيه كل النقاط الخاصة بموضوع 

التعديلات.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الموقف 
يؤكد حياد مؤسســـة الرئاسة التونسية 
عـــن الصراعات الحزبية، وأنها تتمســـك 
بدورهـــا في حمايـــة الدســـتور وضمان 
تنفيذ بنوده ومنع العبث بها مهما كانت 

الجهة المستفيدة أو المتضررة.
وراهـــن المراقبون على أن مؤسســـة 
الرئاســـة لـــم تكـــن لتقبل أي شـــكل من 
تضمنتـــه  الـــذي  السياســـي  الإقصـــاء 
تعديلات على قانـــون الانتخابات مثيرة 
للجدل وســـط اتهامات للتحالف الحاكم، 
أي حركة النهضة وحزب رئيس الحكومة 
لاحتكار  بالتخطيـــط  الشـــاهد،  يوســـف 

السيطرة على البرلمان.
وعبرت حركة النهضة عن قلقها لعدم 
توقيع الأمر الرئاسي الذي يقر التعديلات 
فـــي قانون الانتخاب، رغـــم انتهاء المدة 
القانونية لذلك. ودعـــت الكتل البرلمانية 
بالاجتماع  المســـارعة  إلـــى  والأحـــزاب 
والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه 
الوضعية، واقتراح الترتيبات المناســـبة 

للخروج منها.
وصادق برلمان تونس على تعديلات 
مثيـــرة للجـــدل للقانـــون الانتخابي في 
يونيـــو الماضي، تقضي بتقييد شـــروط 
والرئاســـية،  التشـــريعية  إلى  الترشـــح 
وستمهّد عمليا لإبعاد مرشحين بعينهم.

الحصول  شـــرط  التعديلات  وشملت 
على نســـبة 3 بالمئة كحـــدّ أدنى (عتبة) 
لعبـــور الانتخابـــات التشـــريعية، ومنع 
ترشّـــح كل مـــن ثبتـــت اســـتفادته مـــن 
اســـتعمال جمعيـــة أو قنـــاة تلفزيونية 
للإشهار السياســـي (الدعاية السياسية) 
أو كل مـــن مجّـــد الدكتاتوريـــة أو توجّه 

بخطاب يدعو إلى الكراهية والعنف.
وفي غيـــاب محكمة دســـتورية تأخر 
وضعهـــا منـــذ 2015، تولت هيئـــة وقتية 
لمراقبـــة دســـتورية القوانيـــن النظر في 
طعـــن تقـــدم به نـــواب ضـــد القانون في 
البرلمـــان وأفضى ردّ الهيئـــة إلى رفض 

الطعن.
رئيـــس  علـــى  القانـــون  وأحيـــل 
الجمهوريـــة لتوقيعه قبل نشـــره بالرائد 
الرسمي (الجريدة الرســـمية) أو إحالته 
إلـــى  إعادتـــه  أو  الشـــعبي  للاســـتفتاء 
البرلمـــان مـــن أجل قراءة ثانيـــة، لكن لم 
يحصل شـــيء مـــن هذا في الآجـــال التي 
حددها الدستور في الفصل 81 على الأقل.

ويفتـــرض أن تبـــدأ الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للانتخابات فـــي تلقي ملفات 
الترشـــح إلـــى التشـــريعية، الاثنيـــن 22 
يوليـــو، ولا يعـــرف مـــا إذا كان ســـيتم 
اعتماد القانـــون الانتخابي قبل التعديل 

أو بنسخته المعدلة.
الآن  حتـــى  الوضـــع  هـــذا  ويطـــرح 

تأويلات دستورية متضاربة.
وقـــال أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
جوهر بن  ورئيـــس ”شـــبكة دســـتورنا“ 
يعـــدّ  الانتخابـــي  القانـــون  إن  مبـــارك، 
مختوما ويمكن نشـــره في حال لم يوقعه 
الرئيس في الآجـــال المحددة في الفصل 

.81
وفي كل الأحوال فإن امتناع الرئيس 
عن إجازة هذا القانون قد يفضي إلى أزمة 

سياسية معقدة من الناحية الدستورية.
وكتب السياسي عصام الشابي أمين 
عـــام الحـــزب الجمهوري علـــى صفحته 
بموقـــع فيســـبوك ”إذا حصـــل ولـــم يقم 
رئيـــس الجمهوريـــة -لا قـــدر اللـــه- بما 
يمليـــه عليـــه الواجب الدســـتوري، فإنه 
ســـيضع بذلـــك البلاد فـــي مواجهة أزمة 
غيـــر مســـبوقة بتعطيلـــه عمـــل دواليب 
ومؤسســـات الدولة، عشـــية فتح الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات الباب أمام 
تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 

القادمة“.
وقبـــل أســـابيع تفادت تونـــس أزمة 
دستورية في الحكم بسبب غياب محكمة 
دستورية، أثناء مرض الرئيس السبسي 

في يونيو الماضي.
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هل يلعب هاكان فيدان دور المنقذ

واشنطن تطلق عملية {الحارس} لحماية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب 

 عــدن – أعلنت القيـــادة المركزية في 
”تطوير  الســـبت،  الأميركـــي،  الجيـــش 
عمليـــة بحرية فـــي الخليج تحت اســـم 
(الحـــارس) لضمان حريـــة الملاحة في 

ضوء تصاعد التوتّر مع إيران“.
وينظـــر إلى هـــذا الإجـــراء على أنه 
خطوة عملية لوقف الاستهداف الإيراني 
لأمن الملاحـــة كما أنه قـــد يفتح أبواب 
مراجعة الموقف الدولي المتســـاهل في 
اليمن بما ســـمح لطهـــران بتركيز نفوذ 
قوي عبر وكلائها في اليمن الذين باتوا 
يهـــدّدون أمن الملاحة فضـــلا عن الأمن 

القومي لدول مثل السعودية.

وقالت القيادة، في سلسلة تغريدات 
عبـــر ”تويتر“، إنه تطوير مجهود بحري 
في الخليج لزيـــادة المراقبة والأمن في 
المجاري المائية الرئيســـية في الشرق 

الأوسط.
وتأتـــي هـــذه الخطوة عقـــب إعلان 
إيـــران توقيف ناقلة نفـــط بريطانية في 
مضيق هرمـــز لـ“عدم مراعاتها القوانين 

البحرية الدولية“.
وأضافت القيادة أن عملية ”الحارس“ 
تهـــدف إلى تعزيـــز الاســـتقرار البحري، 
وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات 
فـــي الميـــاه الدولية فـــي جميـــع أنحاء 
الخليج، ومضيقي هرمـــز وباب المندب، 

فضلا عن خليج عمان.

ويراهـــن اليمنيـــون علـــى أن تضع 
هذه الخطوة في حســـابها تصرفا جديا 
تجاه الحوثيين الذين توظفهم إيران في 
تهديد أمن الملاحة كما أمن دول الإقليم.
وكشـــفت مصادر محلية في محافظة 
الحديدة غربي اليمن عن ارتباك واســـع 
في صفـــوف المتمرديـــن الحوثيين بعد 
قـــرار الولايـــات المتحدة إطـــلاق عملية 
”الحارس“ لحمايـــة الملاحة في مختلف 
المضايـــق وبينها باب المندب، وســـط 
مخاوف من أن تكـــون قواتهم في مرمى 

الانتقام الأميركي من إيران.
استمرار  وأكدت المصادر لـ“العرب“ 
الحوثيين بحشـــد التعزيزات العسكرية 
الخنـــادق  حفـــر  ومواصلـــة  للحديـــدة 

والحواجز العســـكرية، في مؤشـــر على 
استعداد لاستئناف المعارك مع القوات 

اليمنية، أو تحسبا لضربات أميركية.
لدعـــم  العربـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
الشـــرعية في اليمن، الســـبت، عن البدء 
بعملية وصفها بالنوعيـــة طالت أهدافا 

عسكرية في محافظة صنعاء.
وقال بيـــان صادر عـــن التحالف إن 
قائمـــة الأهـــداف المشـــمولة بالقصـــف 
الجـــوي تضـــم مواقـــع للدفـــاع الجوي 
ومواقع تخزين الصواريخ الباليســـتية، 
بهدف الحدّ مـــن التهديدات التي تمثلها 
تلك المواقع على حركة الملاحة الجوية 
لطائـــرات الأمـــم المتحـــدة والمنظمات 

الدولية.

ووفـــق تصريـــح إعلامـــي للناطـــق 
الرســـمي باســـم التحالف، العقيد تركي 
المالكي، تمكنت مقاتـــلات التحالف من 
تدمير خمســـة مواقـــع للدفـــاع الجوّي 
وموقع لتخزين الصواريخ الباليســـتية، 

امتدادا لعمليات سابقة للتحالف.
ويأتي الإعـــلان عن العملية بعد أيام 
قليلة مـــن إعلان الحوثييـــن عن تطوير 
صواريـــخ وطائـــرات مســـيرة جديـــدة، 

يعتقد خبراء أنها قادمة من إيران.
أن  يمنيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
التحولات التي يشـــهدها الملف اليمني 
باتـــت أكثـــر ارتباطـــا بالتوتّـــر الغربي 
الإيراني، وعلى صلة بالإعلان السعودي 
عن موافقة الرياض على استقبال قوات 

أميركية ”لرفع مســـتوى العمل المشترك 
في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها 

وضمان السلم فيها“.
اليمني  السياســـي  الباحـــث  وأكـــد 
فـــارس البيل في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
أزمـــة اليمن لم تكن منـــذ البداية بمعزل 
عن الصراع فـــي المنطقـــة، حيث كانت 
واحـــدة من الأوراق التـــي تمكنت إيران 
من تحويلهـــا إلى أدوات ضغط في إطار 

الصراع ومحاولات التمدد.
ولفـــت إلى أن الأزمة في اليمن تدخل 
منعطفا جديدا بعد أن استطاعت طهران 
إعاقـــة التوصل إلـــى حلّ سياســـي في 
اليمن عبر تغذية التعنت الحوثي والدفع 
باتجاه تكريس حالة اللاسلم واللاحرب.
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